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الموضوع: تشييء المرأة من قبل وسائل الإعلام المحلية
السيدات / الآنسات المحترمات. أود أن اطرح عليكم قضية أراها ذات أهمية كبرة بخصوص النساء وحقوقهن، وأتمنى أن تنال رسالتي الاهتمام اللازم، وأن تحظى برد كريم من طرفكم.

من مظاهر التمييز الصارخ ضد المرأة في الغرب، هو " تشييء " المرأة –إن صح التعبير- والمراد هنا القصد أنها تعامل كأنها شيء، لا كأنها روح وكيان وإنسان. فالمرأة باتت تستعمل كشيء، وسيلة، أداة، بل سلعة بكل بساطة، تباع وتشترى. هل تصدقون أنني كنت أتصفح موقع شركة تختص بصناعة قطع السيارات، وفوجئت بإعلان مصور وضعته الشركة في الموقع، تظهر فيه فتاة بلباس البحر، وبجانبها إطارات جديدة، وتتكلم عن المواصفات التقنية التي تميز هذا النوع من الإطارات! 

المشكلة أن المرأة أصبحت سلعة تسويقية أيضا في مجتمعنا العربي، وخاصة من قبل وسائل الإعلام.
لا شك انكم لاحظتم مثلي أن أي خبر في أي مجال يطرح في "صحافتنا" الالكترونية، بات يتم إقحام النساء فيه. حيث تظهر في واجهة الموقع (الصفحة الرئيسية) مجموعة من عناوين الأخبار، ومرفق بكل عنوان منها صورة، المفروض أنها تعبر عن عنوان الخبر وتعكسه. لكن الحاصل هو أن الصورة الرئيسية للخبر باتت تحتوي فتاة أو اثنتين أو ثلاثة.. أو عشرة، وليست أي فتاة طبعا، بل فتاة من النوع الذي تكفي صورتها لأن تجعلك تسارع بدخول الخبر، ما يعني تجولك في الموقع لفترة أطول، وزيادة فرص الانكشاف على الإعلانات التجارية في الموقع، وهو طبعا ما يدر على أصحاب الموقع أموالا أكثر، وهذا هو الأساس! 

مثال بسيط هو ما جاء في موقع تابع لإحدى الصحف واسعة الإنتشار خلال الاسبوع الماضي. هناك خبر عن افتتاح فرع للبنك العربي ييافة الناصرة، وهناك عدد كبير من الحاضرين، منهم شخصيات مهمة كما جاء في الخبر. الصورة التي وضعت في واجهة الموقع والتي ارفقت بالخبر، هي صورة لفتاتين تبتسمان للمصور. تساءلت أنا، ما علاقة افتتاح البنك بهاتين الفتاتين، لا يبدو مطلقا أن أيا منهما هي مديرة الفرع الجديد مثلا. وإذا دخلت الخبر، سوف تجد كما هائلا من الصور التي تظهر الحدث، منها صور شخصيات معروفة في عالم الاعمال والبنوك، وشخصيات شعبية أخرى، وهناك صورة تظهر عملية الافتتاح الفعلي (المدير العام للبنك العربي يقوم بقص شريط الافتتاح)، وللأسف لم تحظَ هذه الصورة بإعجاب المحرر، وبحث عن الصورة الوحيدة التي تظهر فيها فتيات، وقام بلصقها بالخبر في واجهة الموقع!
حتى التظاهرة الأخيرة والمشرفة ضد قتل النساء، تناولتها بعض المواقع بنفس الطريقة. فبدل أن تعرض صور النساء المشاركات اللاتي حملن اسماء النساء الذين قتلن باسم "الشرف"، رأينا أن معظم المواقع ركزت على عرض صور الصبايا الجميلات اللاتي شاركن في التظاهرة.
هذين مثالين، و"مثلها مثايل". حيث يتم استغلال صور النساء (خاصة الجميلات منهن) لاجتذاب الزوار وكسب المال، لدرجة أن المرأة (صاحبة الصورة) بات ينظر إليها كوسيلة وطريقة ناجعة للتسويق والربح. أنا اعتقد أن هذا احتقار للمرأة وإهانة لها، حيث أنها تستعمل كشيء object  لتحقيق اهداف، وليس كإنسان وكيان وروح لها مشاعر واحاسيس ينبغي احترامها وتقديرها وفقا لانسانيتها وليس لصورتها ومظهرها، وحين تكبر بالعمر وتتغير ملامحها الجميلة ينظر إليها كانها بضاعة "خالص تاريخها"، لا يهتم بها ولا يقدرها أحد.
أنا أرجو أن اسمع رأيكم حول هذه القضية وكيفية محاربة هذه الظاهرة التي تسيء لنا جميعا، وهي لا تقل أهمية عن العنف ضد النساء بكل مظاهره. أنتظر ردكن مع خالص شكري.
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